
  النزعة الإنسانية
 

ينظر إلى العالم بالتركيز على أهمية الإنسان، أي طبيعته  النزّعة الإنسانية تيار ثقافي ازدهر في أوروبا
للنزعة الإنسانية في صورتيها الدينية وغير الدينية أشكال عديدة. ولكن كل  ومكانه في الكَون. ولقد كان

من ألفي  اسـتهم. وكما قال الكاتب اللاتيني تيرينسْ قبل أكثرمتفقون على أن الناس هم محور در  الإنسانيين
لكل شخص كرامته وقيمته ومن  فالنزعة الإنسانية تعَُلم أن·. أنا إنسان، ولا شيء إنساني غريب عليّ ¸عام: 

 .ثم يسـتحق أن ينال احترام الاخٓرين
 

في  فقد ازدهرت كحركة تاريخية الإنسانية تضرَْب بجذورها في حياة وفكر اليونان القديم؛ ومع أن النزعة
الأساسي لدراسة  حيث شكلَّ منطلقها أوروبا من القرن الرابع عشر وحتى السادس عشر الميلادي،
ولقد ظل الموقف الإنساني من الحياة  .الإنسانية الجوهر الفكري للحركة الثقافية التي عُرفِت بـالنهضة

ا إلى الوقت الحاضر  .مسـتمرًّ
 
 

جديد  سانية. بدأت الحركة الإنسانية في أوائل عصر النهضة بالاكتشاف المثير منالنزعة الإن  تطور
انهيار الإمبراطورية  لكتابات الإغريق والرومان الكلاسـيكية. وهي كتابات لم تكن معروفة في أوروبا منذ

رو النزعة الإنسانية با الرومانية أو كانت معروفة في صور ناقصة و غير دقيقة. وقد اهتم لادٓاب القديمة منظِّ
 .الأدبي، ولكن أيضًا لأنها كانت مُرْشِدًا لفهم الحياة ليس فقط لأنها كانت نماَذِج للأسلوب

 
وجه  مناقضًا لما أكده كثير من مثقفي وعلماء القرون الوسطى الذين لقَنّوا أن الحياة على وكان هذا الفهم

 .مخلوق اثمٓ الكائن الإنساني على أنهالأرض يجب ازدراؤها واحتقارها، إذ نظر أمثال هؤلاء إلى 
 

الإنسانية. وانبثقت طريقتهم الجديدة في النظر إلى  رفض أنصار النزّعة الإنسانية هذه الصورة الاثمٓة للطبيعة
في القرن الرابع عشر وانتقلت إلى فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا. وفي القرن  الحياة أثناء هذا الإحياء المعرفي

 .والدارسين النزعة الإنسانية أساس صلة دولية وثيقة وحميمة بين العلماء كانت السادس عشر،



 
 

الغربية الحديثة من إنجازات النزعة الإنسانية.  روّاد النزعة الإنسانية وتاثٔيرهم. ياتئ جانب كبير من الثقافة
 .تؤثر في حقول الفن والتعليم والحكمٌْ  ومازالت روح هذه النزعة وأهدافها

 
 

الأوائل من المتدينين النصارى. ولكن الاتجاه الرئيسي لأعمالهم قادهم بعيدًا  ن معظم الإنسانيينالفنون. كا
ذلك على الاعتناء  تعاليم زُهّاد العصور الوسطى التي دعت إلى نبذ هذا العالم وملّذاته. وأكد بدلاً من عن

 .والاهتمام بشكل أكبر بحقائق الطبيعة البشرية
 

الإنساني  ب واقعي وانتقادي، وكثيرًا ما يكون هَزليا ساخرًا. ولقد صَوّر الشّاعرالإنسانيين أد إن أدب
الرّمز الديني الذي كان  بترارك الإيطالي في قصائده الشعرية شخصية لورا كما في الواقع وليس في هيكل

لعناصر إرازمس قد حاول العثور على ا يطُبق على المرأة في القرون الوسطى. كان الإنساني الهولندي
ولكن عمله الشهير، مدح الحمُْق، كان هجاء ذكيًا للملوك  .المشتركة في الفلسفة اليونانية والفكر النصراني

 .لطبيعة الخطأ في التفكير البشري العام ولرجال الكنيسة، وإدراكاً 
 

تشوسر في حكايات كانتربري والشاعر الإيطالي جيوفاني  روى كلٌّ من الشاعر الإنجليزي جفْري
هزلية تكشف عن فهم ذكي للطبيعة البشرية. هجا الفرنسي فرانسُْوا رابِيليه  بوكاتشـيو في ديكاميرون قصصًا

رابيليه المعرفة الواسعة  جارْجانشُْوا وبانتَْاجِيرِل الكنيسة والجامعات وغيرها من النُظُم والمؤسسات. جمََع في
الإنجليزي توماس مور كاهناً خاشعًا مات شهيدًا،  كان الإنسانيوالحكمة مع الهراء المرح والحياة الأرضية. 

أشهركتبه، كان نقَدًا للمجتمع في عصره. وبالرغم من أن جميع هؤلاء  ولكن كتابه اليوطوبيا، الذي يمثل
 .وأمينة تصورًا مثاليًا سامياً لطبيعة الإنسان، فقد نظروا إليها نظرة صريحة الإنسانيين تبنوا

 
إلى الحياة والنظرة المثالية، نجدها أيضًا في   الصادقة من الإنسانيّين، للجمع بين النظرة الواقعيةهذه المحاولة

امو ونحَّاتو عصر النهّضة في ابتداع فن ديني لتزيين الكنائس،  التصوير التشكيلي والنحّت. فقد اسـتمر رسَّ
الفردية.  مد، وطوّروا أساليب تؤكد علىتدريجيًا أسلوب فن العصور الوسطى التقّليدي الجا إلا أنهم هجروا

ل الرسّامون من الإنسانيين إلى رسم موضوعات غير دينية، مثل المعََارك وصُور الأشخاص  كما تحوَّ



الهولندي، مناظر واقعية حية للحياة الريفية. كما  والموضوعات الكلاسـيكية. فرَسمَ بييتر بروجيل الاكٔبر
منهم دونا تللو ومايكل أنجلو، تماثيل واقعية غنية بالتفاصيل الدقيقة و  أقام النَّحاتون من الإنسانيين،

أوضاعهم  الفردية المميزة. لقد عرض كل هؤلاء الفنانين الرجال والنساء كما هم عليه، بكل والصفات
 .وبوصفهم جديرين بالإعجاب الجسمانيّة المنوعة وملامحهم وشخصيّاتهم. كما صور فنهم الناس بكل مهابتهم

 
 
النهضة تدريب وتوجيه الإنسان المثالي أو الإنسان العالمي.  لتعليم. يعني التعليم بالنسـبة لإنسانيي عصرا

 .من مجالات المعرفة بما في ذلك الفن والعلم والرياضة والسـياسة وهو الشخص الماهر في كثير
 

ٓ  وبعد ذلك بزمن رنولد بعض الأهداف طويل، في القرن التاسع عشر، حدّد الإنساني الإنجليزي ماثيو ا
ارٓنولد للناس  يمُكن القول بانهٔا أفضل وصف عصري للتعليم المثالي من منظور النزعة الإنسانية. أراد التي

الشخص الذي تتوازن كل قواه فهو  أن يتعرفوا على أُفضل ما قيل وأنتجه الفكر في العالم. فمثله الأعلى هو
ر  فيالذي يملك المعرفة، وهو الذي يعرف كيف يعيش  انسجام مع الاخٓرين. إنه الشخص الذي يقَُدِّ

 .الرفيعة للحكم الأخلاقي الجمال، وتتوافر لديه المعايير السامية
 

الإنسانيات التي تشـتمل عادة على الدين والفلسفة واللغات  ويتركز التعليم الإنساني في العصر الحاضر في
لمثل العليا للنزعة الإنسانية، وذلك باعتبار أنها هذه المجالات تشـتمل على ا .والادٓاب،والتاريخ والفنون

 .تفسير معنى الحياة، أكثر من مجرد وصف العالم الماديّ أو المجتمع تسعى إلى
 
 

عشر ذات أثر  الحكم. كانت معارضة النزعة الإنسانية للاستبداد السـياسي في أخْريات القرن الثامن نظام
والإعلان الفرنسي لحقوق   من إعلان الاسـتقلال الأمريكيمهم في الثورتين الأمريكية والفرنسـية. فكل

وثيقتان إنسانيتّان بالإضافة إلى كونهما سـياسـيتين. ولقد  الإنسان يؤكدان شرََف الإنسانية وكرامتها؛ ولذا فهما
 وتوماس جيفرسون وغيرهما من الزعماء الثوريين الأمريكيين من بين رواد النزعة كان بنجامين فرانكلين

 .سانية في عصرهمالإن 
 
 



التربويين والفلاسفة أن أكبر التحّديات التي توُاجه  النزعة الإنسانية في الوقت الحاضر. يعتقد كثير من
والتكنولوجيا. إنهم  الحقيقة تهديدًا لأمْن المجتمع، إنما تاتئ من التاكٔيد الزائد على العِلمْ  الإنسانية، والتي تمثلّ في

وقوتنا، ولكنهم يؤمنون أيضًا بانٔ على النزعة  مية قد ضاعفت كثيرًا من معرفتنايدركون أن الإنجازات العل 
 .المعرفة وهذه القوة بطريقة أخلاقية وإنسانية الإنسانية أن تعُلمّنا كيف نسـتخدم هذه

 
 


